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قوات الدفاع الشعبي في السودان نموذج سوداني واضح للحرس الثوري الإيراني، لكن مع الفارق في
الإمكانيــات المتاحــة، وكمــا تساءلنــا سابقًــا عــن دورهــا الغــامض في النظــام الســوداني الحــالي، علينــا أن
نحــاول الإجابــة قــدر الاســتطاعة علــى هــذا التســاؤل بجــانب تســاؤلات عــدة أخــرى تحــوم حــول هــذا

الموضوع الشائك الذي يعد صندوقًا أسودًا بالفعل .

فهــذه القــوات أصــبحت أداة اســتقواء ودعــم لنظــام المــؤتمر الــوطني الحــاكم، فــالمتطوعون بــالقوات
ية الذي تتبع له قيادة هذه القوات مباشرة دون وسيط، يأتي ذلك في يؤدون بعية لرئيس الجمهور
إطــار طقــس ديــني معــروف لــدى الجماعــات الإسلاميــة الجهاديــة خــا عــن قســم القــوات المســلحة

المعتاد؛ لهذا سميت بالبيعة تبعًا للنسق الجهادي التي تتخذه قوات الدفاع الشعبي. 

ظهر واضحًا احتياج النظام السوداني لهذه القوات داخليًا فيما نشرته وكالة (سونا) للأنباء – وكالة
الأنباء الرسمية السودانية – عام  متحدثة عن بيعة  عنصرًا مقاتلاً في صفوف الدفاع
الشعبي للرئيس السوداني “عمر البشير” في جنوب كردفان، أضافت الوكالة أن المقاتلين بايعوا البشير
على الدفاع عن أراضي الوطن ومكتسبات الأمة، وقد كان الرئيس السوداني قبلها قد أعلن عن فتح

معسكرات تدريب الدفاع الشعبي في كافة ولايات السودان. 

وفي نفس خطاب البيعة هذا لوح البشير باستخدام قوات الدفاع الشعبي ضد الجنوب بعد احتلال
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يــق مــا أســماه دولــة جنــوب الســودان لمنطقــة “هجليــج”، متوعــدًا الجنــوب بالعقــاب الصــارم عــن طر
“كتــائب المجاهــدين”، ومؤكــدًا أن نــزاع هجليــج بعــث في الشعــب الســوداني روح الجهــاد والاســتشهاد
(هذا المثال كفيل أن يعطي لك معلومة عن كيفية حشد قوات الدفاع الشعبي وطريقة تعاملهم مع
القيــادة بمفهــوم البيعــة مــع ظــروف وأمــاكن اســتخدام النظــام لهــم بعــد الشحــن المعنــوي الجهــادي

لهم). 

وفي الدور السياسي الذي تلعبه قوات الدفاع الشعبي في حماية النظام أو التدخل في العملية الأمنية
يبًا وقّعت الفصائل المعارضة للنظام على أقل تقدير جاءت الشواهد تؤكد ذلك الأمر؛ فمنذ يوم تقر
المســلحة الــتي تصــفهم الســلطات بــالمتمردين والقــوي السياســية المعارضــة اتفــاق تحــالف بالعاصــمة
الإثيوبيــة أديــس أبابــا، مــا اعتبرتــه الرئاســة السودانيــة خيانــة للــوطن، حســب تصريــح لنــائب الرئيــس
الســوداني “حســبو محمد عبــد الرحمــن”، فيمــا أتــت توجيهــات الرئاســة السودانيــة بفتــح معســكرات
كـد نـائب الرئيـس أن لجـوء المعارضـة التـدريب لقـوات الـدفاع الشعـبي كـرد فعـل علـى هـذا الاتفـاق، وأ
لمثــل هــذه الخطــوة لا يثــني الدولــة عــن مضيهــا في مــشروع تمكين الــدين، في اســتدعاء واضــح للهجــة

شعبوية دينية يعتمد عليه نظام المؤتمر الوطني في مآزقه السياسية. 

كما جاءت تصريحات المنسق العام لقوات الدفاع الشعبي “عبد الله الجيلي” مؤيدة لهذا الحشد،
كثر من  ألف كثر من مليون مقاتلاً خلال مسيرته استشهد منهم أ مؤكدًا أن الدفاع الشعبي جند أ
مقاتلاً في معارك مختلفة مع استعداد الدفاع الشعبي لتقديم المزيد، بينما أتت استعدادات الجيش
في الخطـاب الإعلامـي ضمـن اسـتعدادات الـدفاع الشعـبي؛ ممـا يؤكـد دمـج قـوات الـدفاع الشعـبي في
الصراع السياسي كأداة في يد نظام الإنقاذ الحاكم، وهو ما يؤكد تحول الدفاع الشعبي لحرس ثوري

أو كما تحب أن تطلق عليه المعارضة أحيانًا مليشيات في يد نظام المؤتمر الوطني. 

كــثر مــن مــوطن ليرســخ في لم تتوقــف مظــاهر تــدخل الــدفاع الشعــبي إلى جــانب القــوات المســلحة في أ
الأذهان أنه قوة منفصلة في الدولة له دور ليس شعبيًا فحسب كما يدعى النظام، بل إنه فاعل في

حسم قضايا سياسية عالقة ونزاعات لم يستطع الجيش النظامي السوداني فضها. 

فقوات الدفاع الشعبي لها رونقها الخاص وتصريحاتها الخاصة بها في الشأن السياسي العام، فقد
كـدته صرحـت هـذا العـام بـأن الصـيف القـادم سـيأتي وحالـة التمـرد السائـدة غـير موجـودة، وهـو مـا أ
تعهدات قيادة الدفاع الشعبي في إفطارها السنوي أن الصيف المقبل سيكون ختاميًا لدحر الحركات

المتمردة. 

تأتي تصريحات قيادات قوات الدفاع الشعبي في ظل مشاركتها في حملات القوات المسلحة في منطقة
كثر من  من عناصر القوات التي كدت مصادر بالدفاع الشعبي مقتل أ النزاع في كردفان، حيث أ
كيـدات علـى اسـتمرار النفـير لـدى كـل قـوات الـدفاع تقاتـل بجـانب الجيـش السـوداني هنـاك وسـط تأ

الشعبي بجميع الولايات السودانية. 

ير خارجية السودان بينما لا يخفي دعمه لذلك علانية تحت سترة الجهاد، حيث صرح “على كرتي” وز
أن الحملات الغربيـة الـتي تسـتهدف السـودان لـن تـدفعهم للتنـازل عـن بـاب الجهـاد، في إشـارة لعـدم



التخلي عن قوات الدفاع الشعبي. 

أما الوجه المدني لهذه القوات فهو حاضر أيضًا وبقوة فقد جمعت القوات من مختلف الولايات عبر
كثر من  مليون جنيهًا كمساعدات ودعم لمنكوبي شمال كردفان، حسبما صرح أحد منسقيها أ
منســقي الــدفاع الشعــبي؛ وهــو مــا يجعــل لــه تواجــد مــدني في الأعمــال المجتمعيــة بــدعم حكــومي غــير

منقطع.  

في ظــل هــذا التمــدد لقــوات الــدفاع الشعــبي والتســليح المســتمر مــن الحكومــة تبقــى مشكلــة الــدفاع
الشعبي في عدم السيطرة على جميع مقاتليه، حيث إن تدريب وتسليح فئة شعبية  في بيئة منعدمة
يــة كــالسودان يجعــل انشقــاق بعضهــا واردًا؛ الأمــر الــذي جعــل الــدفاع الشعــبي أحــد الســيطرة المركز
أسباب فشل اتفاقات عدة أبرمها النظام بعدم امتثال جميع المقاتلين لهذه الأمور، لكن الأمر ليس
بـالخطورة الفعالـة الآن لكنـه يعطـي نظـرة بعيـدة لمـا يمكـن أن يكـون عليـه حـال النظـام الحـالي في ظـل
تنامي القوة المسلحة لحركات المعارضة بالقرب من المركز، وهذا يجعل قوات الدفاع الشعبي تحت
المجهر لما سيكون لها من أهمية ودور في حالة نشوب أي صراع مسلح داخل نطاق العاصمة، كذلك
مع تنامي دورها الفاعل في العملية السياسية واتهام المعارضة لها بأنها مجرد مليشيا للحزب الحاكم
عكس مفهوم الجهاد التي تروج له الحكومة في دعمها لقوات الدفاع الشعبي الذي سيظل تجربة

سودانية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث الدقيقين.
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